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السياحة

وموردها ا5الي في اLقتصاد ا&س$مي

ا=~مد ¬ رب ال~عا9~? وال~صPة والس~Pم ع~لى س~يّدن~ا مح~مد وع~لى آل~ه وأص~حاب~ه أج~مع? وم~ن س~ار ع~لى درب~هم وتخ~لق 

ب~أخ~Pق~هم إل~ى ي~وم ال~دي~ن وب~عد:  إن الس~ياح~ة م~ورد م~ال~ي واق~تصادي ك~بير، وي~ختلف ه~ذه ا9~وارد حس~ب م~قوم~ات~ه 
والسياسات ا9الية ا9تبعة ب? دولة وأخرى، وسيعرض الباحث مفهوم السياحة  في اNقتصاد اQسPمي كما يلي: 

تعريف السياحة: 
1ل~~غة يُ~~قال س~~احَ ا9~~اءُ يَس~~يحُ سَ~~يْحاً وسَ~~يَحَان~~اً مح~~رãك~~ةً إِذا جَ~~رىَ ع~~لى وجَْ~~هِ اFرَْضِ، والسè~~يَاحَ~~ةُ ب~~الكس~~ر وأَم~~ا السÖ~~يُوح 

والسã~يَحَانُ والسã~يْحُ ف~قال~وا: إِن~ه مُ~طلَقُ ال~ذãه~ابِ ف~ي اFَرضِْ س~واءٌ ك~ان ل~لِعبادةِ أَو غ~يرِهَ~ا، وم~جازاً ال~سّائِ~ح ال~صãائ~مُ اP~ُ9زمُ 
. وم~~ن ذل~~ك ق~~ول~~ه ت~~عال~~ى: ( ال~~تãائِ~~بُونَ الْ~~عَابِ~~دُونَ ا=َْ~~امِ~~دُونَ ال~~سãائِ~~حُونَ ال~~رãاكِ~~عُونَ  ل~~لمَساجِ~~دِ وه~~و سِ~~يَاحَ~~ة ه~~ذه اFُمّ~~ةِ

السãاجِدُونَ ا∞ْمِرُونَ بِا9َْعْرُوفِ وَالنãاهُونَ عَنِ ا9ُْنْكَرِ وَا=َْافِظُونَ =ُِدُودِ اللãهِ وَبَشèرِ ا9ُْؤْمِنِ?َ) [ التوبة: ۱۱۲] 
وأع~رّف الس~ياح~ة اص~طPح~اً ب~أن~ها: (ال~سفر وال~سعي ف~ي اFرض ل~تحقيق غ~اي~ات م~عينة). وه~ذه ال~غاي~ات م~تنوع~ة وذل~ك 

كما يلي: 
فقد تكون بغية  إقامة العبادة  وا=صول على الثواب واFجر كالسياحة الدينية. -
وق~د ت~كون Fج~ل إم~تاع ال~نفس واUس~د م~عاًب~ال~عPج ك~الس~ياح~ة ال~عPج~ية واNس~تشفائ~ية وال~شاط~ئية وال~تفكر -

والتأمل في خلق ا¬. 
وقد تكون بغية التواصل العائلي كالسياحة اNجتماعية. -
وق~~د ت~~كون ب~~غية ح~~ب اNط~~Pّع وال~~علم وا9~~عرف~~ة وال~~تجارة وم~~واك~~بة ال~~تطورات كس~~ياح~~ة ا9~~عارض والس~~ياح~~ة -

البحثية. 
وقد تكون بغية  ا9غامرة والصيد كتلك السياحة التي تتم عبر الصحارى. -
وق~د ت~كون ب~غية  ا9~شارك~ة ف~ي ب~عض ال~دورات وال~بطوNت أو م~ن أج~ل اNس~تمتاع ب~ال~نشاط~ات ال~ري~اض~ية ا¿~تلفة -

واNستمتاع lشاهدتهاكالسياحة الرياضية. 

د. عامر محمد نزار جلعوط 

1 لسان العرب جـ 2ص493.
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وقد تكون Fجل اNطPع على الثقافات التاريخية وا=ضارية كالسياحة اFثرية. -
مشروعية وحكم السياحة: 

الس~ياح~ة وف~ق م~عنى ال~سفر وال~سعي والس~ير ف~ي اFرض أم~ر مش~روع ط~ا9~ا خ~لت م~ن ا¿~ال~فات الش~رع~ية، ب~ل وق~در أُم~رن~ا ب~ه 

ف~~ي ك~~ثير م~~ن ن~~صوص ال~~قرآن ال~~كر  Fج~~ل ال~~تفكر واNع~~تبار l~~ا م~~ضى ف~~ي س~~ير اFق~~دم~~?  م~~ن آث~~ار، وم~~ن أدل~~ة 
مشروعيتها: 

أوNً ال~قرآن ال~كر : ل~قد أم~ر ال~قرآن ال~كر  ب~ال~سعي ف~ي اFرض Fج~ل ال~عمل وكس~ب ال~رزق  وه~ذا ن~وع  م~ن الس~ياح~ة ق~ال 
ا¬ ت~عال~ى: ( هُ~وَ الã~ذِي جَ~عَلَ لَ~كُمُ اFَْرْضَ ذَلُ~وNً فَ~امْ~شُوا فِ~ي مَ~نَاكِ~بِهَا وَكُ~لُوا مِ~نْ رِزْقِ~هِ وَإِلَ~يْهِ ال~نÖشوُرُ) [ ا9~لك:۱٥]. 
ك~ما أم~ر ال~قرآن ال~كر  ب~الس~ير ف~ي اFرض Fج~ل ال~نظر اNع~تبار ق~ال ا¬ ت~عال~ى: ( قُ~لْ سِ~يرُوا فِ~ي اFَْرْضِ ثُ~مã انْ~ظُرُوا كَ~يْفَ 

) [ اFن~عام:۱۱]، وق~ال ا¬ ت~عال~ى: ( قُ~لْ سِ~يرُوا فِ~ي اFرَْْضِ فَ~انْ~ظُروُا كَ~يْفَ كَ~انَ عَ~اقِ~بةَُ ا•ُْْ~رِمِ~?َ)  كَ~انَ عَ~اقِ~بَةُ ا9ُْ~كَذèبِ~?َ
[ ال~نمل:٦۹]، وق~ال ت~عال~ى: ( قُ~لْ سِ~يروُا فِ~ي اFَْرْضِ فَ~انْ~ظُرُوا كَ~يْفَ بَ~دَأَ اJَْ~لقَْ ثُ~مã ال~لãهُ يُ~نشِْئُ ال~نãشْأَةَ ا∞ْخِ~رةََ إِنã ال~لãهَ عَ~لَى 
كُ~لè شَ~يْءٍ قَ~ديِ~رٌ) [ ال~عنكبوت:۲۰]، وق~ال  ت~عال~ى: (قُ~لْ سِ~يرُوا فِ~ي اFَْرْضِ فَ~انْ~ظُرُوا كَ~يْفَ كَ~انَ عَ~اقِ~بةَُ الã~ذِي~نَ مِ~نْ قَ~بْلُ 
) [ ال~روم:٤۲]. ك~ما ح~ث ال~قرآن ع~لى ال~تفكر ف~ي خ~لق ا¬  ف~قال ا¬ ت~عال~ى: ( أَفَ~Pَ يَ~نْظُرُونَ  كَ~انَ أَكْ~ثَرُهُ~مْ مشُْ~رِكِ~?َ
إِلَ~ى اQِْبِ~لِ كَ~يفَْ خُ~لِقَتْ * وإَِلَ~ى ال~سãمَاءِ كَ~يْفَ رفُِ~عَتْ * وَإِلَ~ى اUِْ~بَالِ كَ~يْفَ نُ~صِبَتْ *وَإِلَ~ى اFَْرْضِ كَ~يْفَ سُ~طِحَتْ )
[ ال~~غاش~~ية:۱۷-۱۸-۱۹] ف~~كيف †~~كن ه~~ذا ال~~نظر وال~~تفكر ل~~لناس إذا ل~~م يخ~~رج~~وا ويس~~يحوا ف~~ي اFرض واU~~بال 

والصحراء؟!. 
ث~ان~ياً - ال~سنة  ال~قول~ية وال~فعلية ل~لنبي ص~لى ا¬ ع~ليه وس~لم: ف~مثال ال~سنّة ال~قول~ية:  ع~ن أب~ي ه~ري~رة رض~ي ا¬ ع~نه ع~ن 
ال~نبي ص~لى ا¬ ع~ليه وس~لم ق~ال: ( N تش~د ال~رح~ال إN إل~ى ث~Pث~ة م~ساج~د ا9سج~د ا=~رام ومسج~د ال~رس~ول ص~لى ا¬ 
1ع~ليه وس~لم ومسج~د اFق~صى ) وه~ذا إش~ارة إل~ى الس~ياح~ة ال~دي~نة، ول~يس ا9~راد ح~رم~ة ش~د ال~رح~ال إل~ى غ~يره~ا وإµ~ا 

ال~فضيلة ال~تام~ة إµ~ا ه~ي ف~ي ش~د ال~رح~ال إل~ى ه~ذه ال~ثPث~ة خ~اص~ة.وم~ثال ال~قول~ية م~ا ق~ال~ه ص~لى ا¬ ع~ليه وس~لم ل~وف~د ق~بيلة 
2

3عُ~ري~نة ع~ندم~ا ق~دم~وا ا9~دي~نة وم~رض~وا واص~فّرت أل~وان~هم (..لَ~وْ خَ~رَجْ~تُمْ إِلَ~ى ذَودِْنَ~ا فَ~كُنتُْمْ فِ~يهاَ فَشَ~رِبْ~تُمْ مِ~نْ أَلْ~بَانِ~هَا 

4وَأَبْ~وَالِ~هَا فَ~فَعَلُوا...)  وه~ذه إش~ارة للس~ياح~ة ال~عPج~ية. وم~ثال~ها أي~ضاً ق~ول~ه ص~لى ا¬ ع~ليه وس~لم Fص~حاب~ه: (ل~و 

خ~رج~تم إل~ى أرض ا=~بشة، ف~إن ب~ها م~لكاً N ي~ظلم ع~نده أح~د، وه~ى أرض ص~دق، ح~تى ي~جعل ا¬ ل~كم ف~رج~اً å~ا أن~تم 
5فيه) وهذه إشارة للسياحة والهجرة ا9ؤقته. 

1 البخاري أبواب التطوع، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینة جـ1ص398 دار ابن كثیر 1407ھـ. مسلم كتاب الحج باب لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد جـ4ص126 دار الجلیل بیروت.
2 شرح صحیح مسلم للنووي جـ5ص2 بتصرف. 

3 أي نوق.
4 أخرجھ النسائي كتاب تحریم الدمجـ7ص111 أحمد في المسند جـ3ص107.

5 السیرة النبویة لابن كثیر جـ2ص4.
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 وم~ثال ال~سنّة ال~فعلية: خ~روج~ه ص~لى ا¬ ع~ليه وس~لم إل~ى ال~طائ~ف Fج~ل ال~دع~وة إل~ى ا¬ وخ~روج~ه ص~لى ا¬ ع~ليه وس~لم 
Fجل أداء العمرة، وخروجه صلى ا¬ عليه وسلم في أعظم سياحة في اFرض والسماء في رحلة اQسراء وا9عراج.  

  وم~ن أدل~ة مش~روع~ية الس~ياح~ة ت~لك ا∞ي~ات واFح~كام ا9~تعلقة ب~الهج~رة وال~سفر م~ن إب~اح~ة اQف~طار ف~ي رم~ضان ل~لمساف~ر 
وزيادة مدة ا9سح على اJف? وقصر الصPة وغير ذلك كالسفر Fجل طلب العلم. 

 . 1ويرى الباحث أن حكم السياحة تنطبق عليه ا^حكام الشرعية من فرض وواجب ومباح ومكروه وحرام

: وم~~ثال ذل~~ك – الس~~ياح~~ة ال~~دي~~نية- ال~~رح~~لة ل~~لبقاع ا9~~قدس~~ة م~~ن أج~~ل ا=~~ج ع~~لى ۱. ف~~قد ت~~كون الس~~ياح~~ة ف~~رض~~اً
ا9ستطيع, والهجرة من دار ا=رب التي N يأمن فيها الفرد على دينه وعرضه ودين وعرض ذريته. 

وقد تكون فرض كفاية كما في الدعوة إلى ا¬، وتعلّم شيء من العلوم الكونية التي óتاج له اFمة.  ۲.

وقد تكون واجبة: كالسياحة العPجية واNستشفائية واNجتماعية Fجل صلة اFرحام. ۳.

وقد تكون مستحبة كما في ا9سجد النبوي الشريف خاصة للحجاج. ٤.

وق~د ت~كون م~باح~ة: ك~ال~سفر واNن~تقال إل~ى ب~لد آخ~ر ب~غية ا=~صول ع~لى وض~ع معيش~ي أف~ضل أو ب~غية ال~تروي~ح ع~ن ٥.
النفس في ا9باحات ضمن ضابط اNعتدال ا9الي في النفقات. 

وق~~د ت~~كون الس~~ياح~~ة م~~كروه~~ة إذا ك~~ان~~ت ف~~ي – الس~~ياح~~ة ال~~تاري~~خية-  آث~~ار اF– ال~~ذي~~ن ح~~ق ع~~ليهم ال~~عذاب أو ٦.
، ب~دل~يل ع~مل ال~نبي ص~لى ا¬ ع~ليه وس~لم ع~ندم~ا م~رã ب~دي~ار ث~مود وl~ا رواه اب~ن ع~مررض~ي ا¬  2ق~بوره~م إN ل~Pع~تبار

ع~نه  ق~ال: ق~ال رس~ول ا¬ ص~لى ا¬ ع~ليه وس~لم: ( N ت~دخ~لوا م~ساك~ن ال~ذي~ن ظ~لموا أن~فسهم إN أن ت~كون~وا ب~اك~? 
، وك~ذل~ك ق~د ت~كون م~كروه~ة ع~ندم~ا ت~كون ف~ي ح~د إض~اع~ة ا9~ال ك~اQن~فاق ع~لى  3أن ي~صيبكم م~ثل م~ا أص~اب~هم)

مباحات  إلى قريب حدود اQسراف والتبذير. 
وق~د ت~كون ح~رام~اً ك~ال~سفر إل~ى ب~Pد ال~كفر ل~غير ا9~ضطر، وك~الس~ياح~ة ال~شاط~ئية دون ض~واب~ط, وك~سفر ا9~رأة وح~ده~ا ۷.

. ف~عن أب~ى س~عيد اJ~دري رض~ي ا¬ ع~نه ق~ال: ق~ال رس~ول ا¬ ص~لى ا¬ ع~ليه وس~لم: (N يح~ل Nم~رأة  4دون مح~رم

ت~ؤم~ن ب~ا¬ وال~يوم ا∞خ~ر أن ت~ساف~ر س~فراً ي~كون ث~Pث~ة أي~ام ف~صاع~داً إN وم~عها أب~وه~ا أو اب~نها أو زوج~ها أو أخ~وه~ا أو 
  . 5ذو محرم منها )

1 وعلیھ فالأحكام التكلیفیة الخمسة تدور علیھا بحسب تنوع أغراضھا ومقاصدھا وأحوال السائح وبحسب الموازنة بین المصالح والمفاسد المترتبة 

علیھا وما قد یترتب على ذلك من أخطار وفتن ومنكرات.
2 الإنصاف للمرداوي جـ2 ص562، الفروع باب زیارة القبور جـ2 ص233.

3 متفق علیھ: البخاري باب قولھ تعالى ( وإلى ثمود أخاھم صالحاً) ( كذب أصحاب الحجر) جـ3 ص1237، مسلم باب لا تدخلوا مساكن الذین 

ظلموا أنفسھم إلا أن تكونوا باكین جـ4 ص 2285.
4المبسوط للسرخسي باب المحصر جـ4 ص111، المجموع باب آداب السفر جـ4 ص346، الفروع كتاب المناسك جـ3 ص175،

5 البخاري باب مسجد بیت المقدس جـ1 ص400، مسلم باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غیره جـ2 ص977 واللفظ لمسلم.
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 : 1ا^همية اBقتصادية للسياحة

أم~ا ب~النس~بة ل~mه~مية اNق~تصادي~ة ل~قطاع الس~ياح~ة، ف~يمكن رص~ده~ا م~ن خ~Pل اFرق~ام ال~تي ي~علنها ا•~لس ال~عا9~ي ل~لسفر 
والسياحة. ففي عام ۲۰۰۰م، وعلى سبيل ا9ثال كانت اFرقام التي رصدها ا•لس كالتالي: 

 أن عدد الزيارات السياحية الدولية وصل إلى ٦۹۸ مليون زيارة. -
أن اQنفاق السياحي الدولي بلغ ٥۰۰ مليار دوNر أمريكي. -
أن ق~طاع الس~ياح~ة وظã~ف ن~حو ۱۹۲ م~ليون ش~خص ع~لى مس~توى ال~عال~م، ك~ان م~نهم ۷۲ م~ليون ف~ي ص~ناع~ة -

السياحة نفسها، والباقي في الصناعات ا9ساندة وا9كملة لها. 
ش~~كّلت ع~~ائ~~دات ق~~طاع الس~~ياح~~ة ح~~وال~~ي ث~~لث ق~~يمة ق~~طاع~~ات اJ~~دم~~ات ف~~ي ال~~تجارة اJ~~ارج~~ية. أن ق~~طاع -

السياحة شكل تقريباً ۱۳٪ من النا— اQجمالي العا9ي åا يجعله أكبر صناعة في العالم. 
أن ال~~~توق~~~عات ا9س~~~تقبلية ل~~~عام ۲۰۱۰م تش~~~ير إل~~~ى أن اQن~~~فاق الس~~~ياح~~~ي ال~~~دول~~~ي س~~~يصل إل~~~ى ح~~~وال~~~ي -

(۳.۹)ت~ري~ليون دوNر أم~ري~كي، وأن اNس~تثمارات ف~ي ق~طاع الس~ياح~ة ق~د ت~صل إل~ى م~ا ق~يمته (٤.۱)ت~ري~ليون 
دوNر أمريكي. 

 وم~ن ا∞ث~ار اNق~تصادي~ة الس~لبية للس~ياح~ة ال~بطال~ة والتضخ~م وق~لة ال~عمل ف~ي ال~دول ا9~صدرة ل~لسائ~ح? وذل~ك -
نتيجة 9وسمية السياحة وضعف اNقتصاد ا|لي لهجرة اFموال في السياحة للخارج. 

 وم~ن ا∞ث~ار اNق~تصادي~ة اQي~جاب~ية ó~قيق ال~تنمية اNق~تصادي~ة ل~لدول~ة ال~تي تس~تقبل ال~سائ~ح?، ح~يث ي~Pح~ظ -
زيادة في دخلها القومي العام وµو في ا=رف والصناعات ا9تصلة بالسياحة. 

مورد بيت ا)ال من السياحة: 
للس~ياح~ة دور اق~تصادي ك~بير ل~لدول، وس~يرك~ز ال~بحث ع~لى ال~دخ~ل ا9~ال~ي ل~بيت ا9~ال- وزارة ا9~ال~ية-  وف~ق م~ا ي~واف~ق 
الش~ري~عة اQس~Pم~ية. ف~الس~ياح~ة ت~در ع~ائ~دات وف~يرة ل~لدول.  وال~سؤال ه~ل ك~ل م~ا ت~أخ~ذه ال~دول ال~يوم ي~واف~ق الش~ري~عة 

اQسPمية؟ أم ثمة كثير من ا9وارد السياحة ا9الية تدخل في دائرة ا|ظورات؟. 
أمثلة عن العائدات ا)الية السياحية في الدول ا)عاصرة: 

ما تتقاضاه بعض الدول من أموال مباشرة لقاء تأشيرات الدخول بشكل مسبق، مثل (الفيزا) السياحية اليوم. ۱.

ما يأخذه موظفو اUمارك على دخول اFشخاص =دود الدولة.  ۲.

ما تأخذه الدول على دخول البضائع من التجار. ۳.

1 المرجع الالكتروني لوحدة السیاحة والضیافة.
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م~ا ي~عود ل~صال~ح ب~يت ا9~ال م~ن اNس~تثمارات الس~ياح~ية ال~عائ~دة 9~لكية ال~دول~ة ك~ا∞ث~ار وا9~تاح~ف، وال~نشاط~ات ٤.
السياحية كا9عارض وا9هرجانات. 

م~ا ي~عود ل~بيت ا9~ال م~ن ق~طع ن~قد أج~نبية  م~ن خ~Pل  م~ا ي~نفقه ال~سائ~حون وم~ا ي~قوم~ون ب~ه م~ن ع~مليات ال~صرف ٥.
النقدي ا9الي. 

 :Eوتصنف ا)وارد ا)الية الشرعية التي تدخل إلى بيت ا)ال عن طريق السياحة إلى قسم
الnقسم  ا^ول: مnوارد اBسnتثمار السnياحnي لnلملكية الnعامnة ومnلكية بnيت ا)nال ش~رط أN ي~دخ~ل ف~ي اNس~تثمار م~ا 

يخالف الشرع من تقد  اJمر وانتهاك للمبادئ اJلقية الشرعية. 
القسم الثاني: موارد بيت ا)ال من أشخاص السائحE، وهم على ثqثة أصناف:  

الصنف ا^ول السفراء والوفود:   
وه~ؤNء N ي~ؤخ~ذ م~نهم ش~يء ب~ل ي~كرم~ون وي~عام~لون م~عام~لة ال~ضيف ل~وص~ية ال~نبي ص~لى ا¬ ع~ليه وس~لم: (أخ~رج~وا 
.ق~ال اQم~ام ال~نووي: ه~ذا أم~ر م~نه ص~لى ا¬  2ا9ش~رك~? م~ن ج~زي~رة ال~عرب، وأج~يزوا ال~وف~د ب~نحو م~ا ك~نت أج~يزه~م) 1

ع~ليه وس~لم ب~إج~ازة ال~وف~ود وض~ياف~تهم وإك~رام~هم ت~طييباً ل~نفوس~هم، وت~رغ~يباً ل~غيره~م م~ن ا9~ؤل~فة ق~لوب~هم ون~حوه~م وإع~ان~ة 
ع~لى س~فره~م. وق~ال ال~قاض~ي ع~ياض: ق~ال ال~علماء س~واء ك~ان ال~وف~د مس~لم? أو ك~فاراً، Fن ال~كاف~ر إµ~ا ي~فد غ~ال~باً ف~يما 

  . 3يتعلق lصا=نا ومصا=هم

الصنف الثاني التجّار: 
ويقسم هؤNء  إلى ثPثة أصناف، تاجر مسلم، وتاجر ذمي، وتاجر حربي. 

ال~تاج~ر ا9س~لم: ل~لتاج~ر ا9س~لم ح~ال~ت? ف~إم~ا أن ت~كون v~ارت~ه أق~ل م~ن ن~صاب ال~زك~اة, فه~ذه م~عفى ع~نها وN ش~يء ۱.

ع~ليه وإم~ا أن ت~كون أم~وال ال~تجارة l~قدار ال~زك~اة، فه~ذه ي~ؤخ~ذ م~نها ٥.F ،٪۲ن~ها أم~وال ب~اط~نه وق~د ظه~رت 
فلها أحكام زكاة  ا9ال  ويصرف وفق مصارف الزكاة. 

ال~تاج~ر ال~ذم~ي:  ي~ؤخ~ذ م~نه ن~صف العش~ر (٥٪) م~رّة واح~دة ل~بيت ا9~ال وه~و  م~ا ذه~ب إل~يه ا=~نفية وا9~ال~كية ۲.
وا=~ناب~لة   إل~ى أن~ه ي~جوز تعش~ير ال~ذم~ي إذا ان~تقل ب~تجارت~ه  م~ن ب~لد إق~ام~ته، وا9~عتبر ف~ي ذل~ك ه~و اFق~ال~يم 

1 أجیزوا الوفود: أي أعطوھم، والجائزة العطیة، وقیل أصلھ أن ناسا وفدوا على بعض الملوك وھو قائم على قنطرة فقال: أجیزوھم فصاروا 

یعطون الرجل ویطلقونھ فیجوز على القنطرة متوجھا فسمیت عطیة من یقدم على الكبیر جائزة، وتستعمل أیضا في إعطاء الشاعر على مدحھ 
ونحو ذلك. وقولھ بنحو: ( ما كنت أجیزھم) أي بقریب منھ، وكانت جائزة الواحد على عھده صلى الله علیھ وسلم وقیة من فضة وھي أربعون 

درھما. فتح الباري لابن حجر جـ8 ص135.
2 البخاري كتاب الجھاد والسیر، في الصحیح باب جوائز الوفد جـ3 ص1111، ومسلم كتاب الوصیة، باب في إخراج الیھود من جزیرة العرب 

جـ3 ص1258.
3 شرح النووي على صحیح مسلم جـ11 ص 94.
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اQس~Pم~ية ك~ال~شام وم~صر... وض~اب~ط ا=~نفية ه~و مج~رد اJ~روج إل~ى اFم~اك~ن ال~تي ó~تاج  إل~ى ت~أم~? ا=~ماي~ة 
1

، وذك~ر  ، وواف~ق ه~ؤNء  ص~اح~ب ك~شاف ال~قناع ع~ن م~ذه~ب ال~شاف~عية أن ع~ليه ن~صف العش~ر 3ك~ال~صحارى 2

ال~شاف~عي ف~ي اFم: (إذا اv~ر ال~ذم~ي ف~ي ب~Pد اQس~Pم إل~ى أف~ق م~ن ا∞ف~اق ف~ي ال~سنة م~راراً ل~م ي~ؤخ~ذ م~نه إN م~رة 
  . . وجاء  في قول للشافعي أنه N يلزمهم إN ما صو=وا عليه وقت عقد الذمة 5واحدة 4

ال~تاج~ر ا=~رب~ي:  ي~ؤخ~ذ م~نه العش~ر م~رةّ واح~دة (۱۰٪) أو أك~ثر أو أق~ل -م~عام~لة ب~ا9~ثل-  ل~بيت ا9~ال إN إذا ت~ب?  ۳.

6أن دول~ة مس~لمة أخ~ذت م~نهم العش~ر  وذل~ك وف~ق رأي ج~مهور ال~فقهاء  ا=~نفية وال~شاف~عية وف~ق م~ا ص~رّح ب~ه 

، Fن~ه 9ّ~ا  . وذه~ب ا9~ال~كية إل~ى أن~ه إن اخ~تلفوا -أي ت~رددوا- ف~ي ال~سنة م~راراً ي~ؤخ~ذ م~نهم ، وأح~مد 9ال~نووي 8 7

، واس~تثنوا م~ن ذل~ك ال~طعام ك~ا=~بوب و†~كن أن ي~قاس ع~ليه م~ا ó~تاج~ه  10ت~كرر ن~فعهم ت~كرر اFخ~ذ م~نهم

اFمة. 
   :Eباية ا)الية من التجار السائحyوا^صل في قضية ا 

م~ا  ك~تب ب~ه أب~و م~وس~ى اFش~عري رض~ي ا¬ ع~نه إل~ى ع~مر ب~ن اJ~طاب رض~ي ا¬ ع~نه:( إن v~اراً م~ن ق~بلنا م~ن ا9س~لم? 
ي~أت~ون أرض ا=~رب ف~يأخ~ذون م~نهم العش~ر ) ق~ال ف~كتب إل~يه ع~مررض~ي ا¬ ع~نه: ( خ~ذ أن~ت م~نهم ك~ما ي~أخ~ذون م~ن 
v~ار ا9س~لم?، وخ~ذ م~ن أه~ل ال~ذم~ة ن~صف العش~ر، وم~ن ا9س~لم? م~ن ك~ل أرب~ع? دره~ماً دره~ماً، ول~يس ف~يما دون 

 . 11ا9ائت? شيء، فإذا كان مائت? ففيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه)

الnنتيجة لnلتجار الnسائnحE مnع ~nارتnهم: (ا)سnلم يnدفnع زكnاة وا)nعاهnد يnدفnع نnصف العشnر أو وفnق عnقدالnصلح أو 
اتnفاقnات الشnراكnات الnتجاريnة بEn الnدول فnي زمnانnنا واnÉربnي يnُؤخnذ مnنه العشnر مnع اBحnتراز والnتحوط مnنه ومnن 

~ارته). 

1 الاستذكار جـ 3 ص164لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري دار الكتب العلمیة – بیروت الطبعة الأولى، 1421 – 2000 م. 

المغني لابن قدامة جـ9ص347، مكتبة القاھرة، 1388ھـ.
2 المبسوط للسرخسي جـ2 ص199.

á3 منصور بن یونس بن إدریس البھوتي جـ 3 ص 138، دار الفكر بیروت- 1402ھـ.
4 الأم لمحمد بن إدریس الشافعي جـ 4ص281، دار المعرفة بیروت 1393ھـ ط2.

5 المجموع للإمام النووي جـ19 ص400.
6 الخراج لأبي یوسف ص140، المبسوط للسرخسي جـ2 ض199.

7 روضة الطالبین جـ10 ص320.
8 المغني لابن قدامة جـ 9 ص281.

9 كفایة الطالب لأبي الحسن المالكي جـ1 ص621.
10 الثمر الداني على شرح رسالة القیرواني جـ1 ص334.

11 الخراج لأبي یوسف ص14. 
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 :Eالصنف الثالث بقية السائح
 وهم من تبقى من أصناف الناس في مجال السياحة يقسمون وفق اFصناف التالية:   

ا9س~لم: وه~و مُ~عفى م~ن أي ج~باي~ة ع~ند ح~دود أي دول~ة مس~لمة ق~ال ت~عال~ى: (إِنã هَ~ذِهِ أُمã~تُكُمْ أُمã~ةً وَاحِ~دَةً وَأَنَ~ا ۱.
رَبÖ~كُمْ فَ~اعْ~بدُُونِ )[ اFن~بياء: ۹۲]، وق~ال ت~عال~ى (وَإِنã هَ~ذِهِ أُمã~تكُُمْ أُمã~ةً وَاحِ~دَةً وَأَنَ~ا رَبÖ~كُمْ فَ~اتã~قُونِ) [ا9~ؤم~نون: 

۲۳]. ووج~ه اNس~تدNل ب~ا∞ي~ت? أن~هما ب~ينتا أن اFم~ة اQس~Pم~ية ه~ي واح~دة، ف~P ع~برة ب~ال~فرق~ة ا=~اص~لة ب~? 
أق~ال~يم ال~عال~م اQس~Pم~ي إذ أن~ها خ~Pف م~ا ك~ان~ت ع~ليه اFم~ة زم~ن اJ~لفاء ال~راش~دي~ن وال~رع~يل اFول له~ذه اFم~ة 

وقرون كثيرة بعدهم.  
1ال~ذم~ي ا9~عاه~د ا9~واط~ن ف~ي أي دول~ة إس~Pم~ية:  وه~ؤNء ي~عام~لون  وف~ق عه~ده~م وص~لحهم م~ع ا=~ذر م~ن أي ۲.

ظ~لم ل~هم ق~ال رس~ول ا¬ ص~لى ا¬ ع~ليه وس~لم: (أN م~ن ظ~لم م~عاه~داً وان~تقصه وك~لّفه ف~وق ط~اق~ته أو أخ~ذ م~نه 
 . 2شيئا ًبغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة ) 

الذّمي  غير ا=ربي: وهذا تُرتب زيارته في زماننا وفق اتفاقات الدول فيما بينها. ۳.

ا=~رب~ي: ي~رى ال~باح~ث إل~ى ج~عل ه~ذا اFخ~ذ م~ن ق~بيل الس~ياس~ة الش~رع~ية ال~عائ~دة ل~ول~ي اFم~ر، ون~ص ال~شاف~عية ٤.
ع~لى ح~رم~ة أخ~ذ ش~يء م~ن ا=~رب~ي ح~ال اNس~تئذان ل~لضرورة  ح~يث ب~يّنوا أن~ه: ( N †ّ~كن ح~رب~يٌ م~ن دخ~ول دار 
اQس~Pم م~ن غ~ير ح~اج~ة، Fن~ه N ي~ؤم~ن ك~يده، ول~عله ل~لتجسس أو ش~راء س~Pح، ف~إن اس~تأذن ف~ي ال~دخ~ول Fداء 

3رس~ال~ة أو ع~قد ذم~ة أو ه~دن~ة أو ح~مل م~يرة وللمس~لم? إل~يها ح~اج~ة ج~از اQذن ل~ه م~ن غ~ير ع~وض، Fن ف~ي 

ذل~ك م~صلحة للمس~لم?، وإذا ان~قضت ح~اج~ته ل~م †ُ~كّن م~ن ا9ُ~قام، ف~إن دخ~ل م~ن غ~ير ذم~ة وN أم~ان ف~لæم~ام 

 . 4أن يختار ما يراه من القتل واNسترقاق وا9نّ والفداء)

5بقية الناس و†كن تأصيل اFخذ منهم وفق ا∞تي: ٥.

6إما مقابل ا=ماية واJدمات التي ستُوفر لهم( نفقات اFمن والدفاع)، فإن لم تكن ا=ماية فP يؤخذ. -

1 الذمة: لغة العھد، لأن نقضھ یوجب الذم وسمي أھل الذمة ذمة لدخولھم في عھد المسلمین وأمانھم. عن لسان العرب جـ12 ص221 كذا النھایة 
في غریب الحدیث والأثر جـ2 ص168.

2 أخرجھ أبو داوود بإسناد حسن باب في تعشیر أھل الذمة جـ3 ص170. 
ا فتَحَُوا مَتاَعَھمُْ وَجَدُوا بضَِاعَتھَمُْ رُدَّتْ إلِیَْھِمْ قاَلوُا یاَ أبَاَناَ مَا نبَْغِي ھذَِهِ بضَِاعَتنُاَ رُدَّتْ إلِیَْناَ وَنمَِیرُ أھَْلنَاَ  3 المیرة ھي الطعام ومنھ قولھ تعالى (وَلمََّ

وَنحَْفظَُ أخََاناَ وَنزَْدَادُ كَیْلَ بعَِیرٍ ذَلكَِ كَیْلٌ) [ یوسف الآیة 65] ینٌظر في لسان العرب جـ5 ص188، كذا غریب الحدیث للخطابي جـ3 ص139.
4 المھذب جـ2 ص251.

5 أي لیس مسلماً ولا معاھداً موطناً ولا حربیاً.
6 إن حِمَایة التجار تستحق الأجرة للإمام وذلك للحاجة إلیھا فیقاس علیھا الأشخاص من باب أولى لأن حرمة النفس مقدمة على حرمة المال وقد 

ساق السرخسي في المبسوط: (ثم المسلم حین أخرج مال التجارة إلى المفاوز، فقد احتاج إلى حمایة الإمام، فیثبت لھ حق أخذ الزكاة منھ لأجل 
الحمایة، كما في السوائم یأخذ الإمام الزكاة لحاجتھ إلى حمایتھ، وكما أن المسلم یحتاج إلى الحمایة فكذلك الذمي بل أكثر؛ لأن طمع اللصوص في 

أموال أھل الذمة أكثر وأبین) المبسوط جـ2 ص199.
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وه~و إط~Pق أخ~ذ - 2وإم~ا ع~لى اU~زي~ة وذل~ك ع~لى م~ذه~ب اQم~ام م~ال~ك  ا9~بني ع~لى ح~دي~ث س~ليمان ب~ن ب~ري~دة  1

اUزية من عموم ا9شرك?. ويرى الباحث إلى أن يكون مقدار اFخذ إن أراد بيت ا9ال كما يلي: 
إن أع~طي ح~ق اQق~ام~ة ل~سنة ك~ام~لة ف~تؤخ~ذ م~نه ق~يمة  ع~قد (اU~زي~ة) ك~ام~لة l~قدار ق~يمة أرب~عة دن~ان~ير ذه~بية، وال~علة -

ف~ي ع~دم اQع~فاء ه~نا أن م~ن يس~يح م~نهم ي~كون ح~ال~ه ال~غنى. إذ أن الس~ياح~ة ال~ترفيه~ية وه~ي ال~غال~بة ليس~ت م~ن 
ال~ضروري~ات وN ا=~اج~يات البش~ري~ة، ب~ل م~ن ق~بيل ال~تمتع، إN إذا ت~ب? خ~Pف ذل~ك فه~ذا م~ا ت~رت~به س~فارة ال~دول~ة 

ا9سلمة لذلك السائح. 
وإن أعطي السائح حق اQقامة لستة أشهر فيدفع قيمة دينارين. -
وإن أعطي حق اQقامة لثPثة أشهر فيدفع قيمة دينار واحد.  -
وإن أعطي حق الزيارة لشهر ونصف فيدفع قيمة نصف دينار. وهكذا حسب ا9دة... -

وأرى أيnضاً أنnه  مnا مnن مnانnع شnرعnي ^ن  يnدخnل هnذا ا^مnر- الnعائnد ا)nالnي- فnي السnياسnة الشnرعnية لnكل دولnة  ^ن 
تnصرف اDمnام  عnلى الnرعnية مnنوط بnا)nصلحة خnاصnة إذا عnرفnت الnدولnة أن اDعnفاء ا)nالnي سnيرجnع بnعائnدات مnالnية 

كnبيرة تnساوي مnن حnيث الnنتيجة مnا مnضى مnن قnيم مnالnية بnل وأكnثر عnلى ا)nدى ا)nنظور وذلnك كتحnريnك ا^سnواق 
وتnشغيل شnركnات الnطيران والnفنادق وا)nطاعnم وأمnاكnن اäثnار وردف بnيت ا)nال بnالnعملة الnنقديnة الnعا)nية الnتي 
تnnُقوي بnnيت ا)nnال ورnnéا يnnكون عnnامqnnً كnnبيراً فnnي نشnnر اDسqnnم  والnnدعnnوة إلnnى اç بسnnلوك وصnnدق حnnال تnnعامnnل 

 .Eا)سلم

1 مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل جـ3ص381، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي،المعروف 
عیني المالكي. دار الفكر،الطبعة: الثالثة، 1412ھـ - 1992م. بالحطاب الرُّ

2 أخرجھ مسلم كتاب الجھاد، باب تأمیر الإمام الأمراء جـ3 ص1357.
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